
المهــاجرون.. كلمــة السر في إنجــازات أوروبــا
الكروية

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

لعــب المهــاجرون وأحفــادهم دورًا كــبيرًا في إعلاء رايــة البلــدان الأوروبيــة في المحافــل الرياضيــة الدوليــة،
حيث زخرت المنتخبات الوطنية الأوروبية بالعديد من الأسماء اللامعة ذوي الأصول المهاجرة، والتي

ية والعالمية. ساهمت بشكل واضح في فوز تلك الفرق بالعديد من البطولات، القارّ

ويبدو أن اليمين المتطرف المتفشيّ كالسرطان اليوم في المجتمع الأوروبي قد تناسى -وهو يرفع شعاراته
العنصريــة المناوئــة للمهــاجرين ويطــالب بطردهــم وغلــق الحــدود أمــام اللاجئين- دور هــذه الفئــة في

رفع شأن بلادهم وإيصالهم إلى منصات التتويج، ليس في الرياضة وحدها بل في شتى المجالات.

في تقرير سابق لـ”نون بوست” جاء تحت عنوان “مونديال قطر.. هل يحقق المهاجرون المجد للديوك
الفرنسية؟“، كان قد تطرقّ إلى إسهامات اللاعبين ذوي الأصول المهاجرة في فوز المنتخب الفرنسي في
السابق وصعوده اليوم إلى دور الـ  في مونديال قطر، وفي هذه المادة نستعرض إسهامات أحفاد
ـا، وكيــف أنهــم كــانوا أحــد الأضلاع الرئيســية في تلــك المهــاجرين مــع منتخبــات القــارة العجــوز كرويـ
الانتصارات التي يتشدّق بها اليوم المواطن الأوروبي في مواجهة العرقيات الأخرى، متناسيًا أو متجاهلاً

أن ما تحقق ما كان له أن يتحقق دون مجتمع المهاجرين المستهدَف اليوم.

ألمانيا.. المنتخب المجنس
المنتخب الألماني واحد من أقوى المنتخبات الكروية عالميا، والذي شارك في جميع نهائيات نسخ كأس
العــــالم مــــا عــــدا نســــختَين فقــــط،  و، واســــتطاع تحقيــــق اللقــــب المونــــديالي  مــــرات
 كما حقّق اللقب القاري بطلاً لكأس الأمم الأوروبية ،( –  –  –  أعوام)
، وصـــيفًا في أعـــوام ويعـــدّ الأكـــثر تتويجًـــا بهـــا، فيمـــا حـــل ( –  – ) مـــرات

. وفاز بكأس القارات مرة واحدة عام ،و 

وعلــى طــول هــذا التــاريخ الممتــد لســنوات طــوال، زخــر المنتخــب الألمــاني بعــشرات اللاعــبين مــن أصــول
مهـاجرة، كان لهم إسـهاماتهم في فـوز الألمـان بكافـة البطـولات الـتي حصـدوها منـذ عـام  كـأول

بطولة يحصلون عليها (كأس العالم)، وصولاً إلى آخر بطولة لهم عام  (كأس القارات).

التشكيلة الحالية للمنتخب الألماني المشاركة في مونديال قطر تحتضن العديد من اللاعبين الأجانب،
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على رأسهم المدافع الأبرز أنطونيو روديغر، ذوي الأصول السيرياليونية، وهو أحد أبرز مدافعي العالم
خلال الأعوام الخمس الماضية، فيما ضم منتخب المانشافت خلال بطولة أمم أوروبا  العديد
من اللاعبين ذوي الأصول الأفريقية، منهم ليروي ساني (سنغالي الأصل)، جمال موسيالا (نيجيري

الأصل) وسيرجي غنابري (كوت ديفواري الأصل).

وبالعودة قليلاً إلى كأس العالم ، فقد شارك المنتخب الألماني بتشكيلة تحتوي على عدد كبير من
الأجـــانب، أبرزهـــم البولنـــديين الثلاثـــة كلـــوزة وبـــودولسكي وتيـــم بـــوروفسكي، بالإضافـــة إلى المهـــاجم
يلــي كيفــن كــوراني، بجــانب الأفريقيين أومــويلا الســويسري نوفيــل، مــع الغاني جيرالــد أســامواه، والبراز

وديفيد أودونكور.

وقد تضمّنت تشكيلة المانشافت المشاركة في يورو  ، لاعبًا من بينهم  لاعبًا من أصول
كملـه، أبرزهـم جـيروم بـواتينغ الغـاني، وإمـري جـان الـتركي، وشكـودران يـق كـرة بأ يبًـا فر مهـاجرة، أي تقر
يـم بلعـربي المغـربي، وسـامي خضـيرة التـونسي، بجـانب اللاعـب الأشهـر مسـعود موصـطافي الألبـاني، وكر

أوزيل ذي الأصول التركية.

الاســتعانة بــاللاعبين المجنّسين وأحفــاد المهــاجرين لا تتوقــف عنــد المنتخــب الأول فحســب، بــل تــزخر
منتخبــات الشبــاب بالظــاهرة ذاتهــا، فثلــث لاعــبي المنتخــب الألمــاني تحــت  عامًــا، والــذي شــارك في
ير البورندي، وغيديون يونغ الغاني، وسيرغي بطولة بولندا ، من أصول أجنبية، منهم تيلو كيهر

غنابري العاجي، ومحمد داود السوري.



ين إسبانيا.. التتويج بأقدام المهاجر
ــا، ويتميز لاعبوهــا بالمهــارات المشابهــة تعــدّ إســبانيا واحــدة مــن عمالقــة الســاحرة المســتديرة في أوروب
يلية، وحقّق الإسبان العديد من النجاحات الكروية، أبرزها التتويج بكأس العالم عام للمهارات البراز
 بجنوب أفريقيا، وهي المرة الوحيدة لهم في تلك البطولة، مع الفوز بكأس الأمم الأوروبية 
 والفـــوز بذهبيـــة كـــرة القـــدم في الألعـــاب الأولمبيـــة ،و و  مـــرات ســـنوات

ببرشلونة.

ولعب المهاجرون والمجنّسون دورًا كبيرًا في هذا التتويج الكروي للإسبان، إذ إن كابتن المنتخب الإسباني
في بطولة كأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا وحصل عليها الإسبان، هو اللاعب برونكهورست،
ينامي إيدسون وهو من أصول إندونيسية، كذلك من أضلاع الفريق في تلك النسخة اللاعب السور

برايفهايد.

وعلى مدار التاريخ الكروي الإسباني شهد المنتخب الوطني عشرات اللاعبين الأجانب، البداية كانت مع
اللاعب الإنجليزي رامون زابالو عام ، ثم المغربي روبرتو إيفارتي عام ، ومن بعده اللاعب
 يــدو دي ســتيفانو الــذي لعــب في صــفوف المنتخــب الإســباني بين عــامَي الأرجنتيــني الشهــير ألفر

.و

ومــن أبــاطرة اللاعــبين الإســبان ذوي الأصــول غــير الإســبانية، اللاعــب المجــري التــاريخي فيرينتــس
يلي دوناتو غاما دا سيلفا بوشكاش، الذي لعب في صفوف الماتادور بين عامَي -، والبراز
بين عـامَي -، ومـن الأسـماء المعـاصرة الـتي حقّقـت ألقابًـا وبطـولات عديـدة مـع المنتخـب
يلي دييغو كوستا ورفيقه ينيو، والبراز يز، الأرجنتيني خوان كارلوس تور الإسباني الفرنسي أرماندو ألفار

رودريغو، والإيطالي تياغو، والغيني أنسو فاتي.



ينامية هولندا.. الطواحين بأجنحة سور
“منتخب الطواحين”.. هكذا يلقّب المنتخب الوطني الهولندي لكرة القدم، هذا الفريق الذي نجح في
الوصول إلى نهائيات الكثير من البطولات، لكنه لم ينجح سوى في تحقيق لقب واحد فقط، حين حقّق
كـأس الأمـم الأوروبيـة عـام ، فيمـا حـل وصـيفًا في نهائيـات كـأس العـالم لكـرة القـدم في  نسـخ

. بينما حلّت بالمركز الرابع في عام ، وثالثًا عام ،و  ، مختلفة، وهي

وفي التشكيلة الحالية للطواحين المشاركة في مونديال قطر، هناك العديد من الأسماء ذات الأصول
يــق ولاعــب برشلونــة الإســباني اللاعب ممفيــس ديبــاي، غــاني غــير الهولنديــة، علــى رأســها مهــاجم الفر

الأصل، والمتوّج كأفضل لاعب شاب في العالم لعام  من قبل مجلة “فرانس فوتبول”.

ينام كما زخر المنتخب الهولندي على مدار تاريخه بالعديد من اللاعبين الأجانب، أبرزهم كانوا من سور
يكــا الجنوبيــة، والــذي وصــفها البعــض بأنهــا البــاب الخلفــي للكــرة الهولنديــة، ومــن أبرزهــم حاليــا بأمر

جورجينو فينالدوم نجم باريس سان جيرمان، والإيفواري ناثان آكي.

يـــذكَر أن الأســـطورة رود خـــوليت، أشهر مـــن ارتـــدى قميـــص هولنـــدا علـــى مـــرّ التـــاريخ، ذو أصـــول
يناميـة، وقـد حـاز علـى جـائزة أفضـل لاعـب في أوروبـا عـام ، وعلـى جـائزة أفضـل لاعـب في سور



العـالم مـرتَين في عـامَي  و، وأول مـن حمـل بطولـة أوروبـا لمنتخـب بلاده عـام ، كذلـك
يكارد ودافيس وكليفرت وغيرهم من أعلام الكرة الهولندية من أصول أجنبية. هناك ر

إنجلترا.. أحلام الماضي بأقدام الأجانب
تعدّ إنجلترا واحدة من المنتخبات المؤسّسة للعبة كرة القدم في التاريخ المعاصر، فهي من بين الأقلية
، ، ، الــتي شــاركت في جميــع نهائيــات كــأس العــالم لكــرة القــدم باســتثناء الأعــوام
 ، و، ورغم ذلك لم تَفُز بالبطولة سوى مرة واحدة فقط عام ، كما وصلت
إلى مرحلـة الربـع النهـائي في الأعـوام  ، ، ، و، ومرحلـة نصـف النهـائي

.و  في عامَي

وتمتلك التشكيلة الإنجليزية المتواجدة حاليا في مونديال قطر العديد من الأسماء ذات الأصول غير
الإنجليزيـــة، علـــى رأســـها مـــاركوس راشفـــورد من أصـــول كتيتيـــة (جـــزر الهنـــد الغربيـــة)، صـــاحب
هدفيَ الصــعود لــدور الـــ  أمــام المنتخــب الــويلزي، كذلــك اللاعــب المهــاري السريــع رحيــم شاكيــل

ستيرلينغ من أصل جامايكي، ومواطنه كالوم ويلسون.

كــثر مــن  لاعــبين وفي التشكيلــة الــتي شــاركت في بطولــة  في روســيا، ضمّــت قائمــة المنتخــب أ
مزودجي الجنسية، وقع عليهم اختيار المدير الفني للمنتخب غايث ساوثغيت، والذي ما زال يتولى
المهمــة حــتى اليــوم، هــم ديلي آلي، كــالوم هودســون، جــايمس تــاركوفسكي، ألكســندر آرنولــد وديكلان

رايس.

اســتهداف اللاعــبين المجنّسين لتــدعيم صــفوف المنتخــب الإنجليزي تحــوّل إلى ظــاهرة منــذ ســنوات



يــة المشاركــة في المنتخــب الأول فقــط، فالأرقــام ليســت بالقليلــة، والأمــر لا يتوقــف عنــد الفئــة العمر
 الرسمية البريطانية تشير إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتابع عشرات اللاعبين الصغار، وأن

كثر من جنسية. لاعبًا من أصل  يتابعهم الاتحاد للفئة العمرية الأقل من  عامًا يحملون أ

ويعـوّل الشـا الإنجليزي علـى أبنـاء وأحفـاد المهـاجرين في تحقيـق إنجـاز عـام  بتحقيـق اللقـب
المونــديالي، حيــث تعــدّ إنجلــترا أحــد الفــرق المرشّحــة للبطولــة هــذا العــام في ظــل المســتوى الجيــد الــذي
ظهرت عليه حتى الآن، والذي يشكلّ اللاعبون من أصول أجنبية عاملاً رئيسيا في هذا الأداء المقنع

عكس كافة التوقعات الأولية.

البرتغال.. لا منتخب من دون المجنّسين
حقق منتخب البرتغال لقب بطولة أمم أوروبا مرة واحدة فقط عام ، فيما حل وصيفًا خلال
عام ، ووصل نصف النهائي  مرات في أعوام  ، و، أما على مستوى كأس
العـالم فحـل ثالثًـا عـام  ورابعًـا عـام ، أمـا في دورة الألعـاب الأولمبيـة الصـيفية الـتي أقُيمـت

عام  فحل في المركز الرابع.

يدخل رفقاء كريستيانو رونالدو مونديال قطر بأحلام التتويج وكتابة تاريخ جديد لبلادهم، فيما مثّل



اللاعبون المجنّسون عصب المنتخب الأول، حيث بات من الواضح أن البرتغال لا يمكنها امتلاك قائمة
كاملة من دون المجنّسين.

ومن أبرز العناصر داخل صفوف المنتخب الحارس الفرنسي أنطوني لوبيز، والمدافع المخضرم بيبي من
كــثر لاعــبي المنتخــب البرتغــالي خــبرة، فهــذا المونــديال هــو يليــة، ورفيقه برونــو ألفيس أحــد أ أصــول براز

الثالث له مع منتخب بلاده.

هناك أيضًا الفرنسي رافائيل جيريرو، أحد العناصر الرئيسية وراء فوز البرتغال بيورو ، والألماني
يكاردو بيريرا المولود في الرأس الأخضر، وزميله الأنغولي ويليام يز، مع الظهير الأيمن ر سيدريك سوار

كارفاليو أحد أهم العناصر الأساسية في المنتخب.

يكا الجنوبية صاحبة الفضل إيطاليا.. أمر
رغم غيابها عن النسخة الحالية من كأس العالم، إلا أن إيطاليا واحدة من المنتخبات الأكثر مشاركة في
 جت بهــا وتــو ،و و  البطولــة، حيــث شــاركت في جميــع النهائيــات باســتثناء عــام
مرات كانت في  ، ، و، كما حلّت وصيفًا عامَي  و، وثالثًا مرة

. واحدة عام



وعلـى المسـتوى الأوروبي فلـن يختلـف كثـيرًا عـن العـالمي، حيـث شـارك المنتخـب الإيطـالي  مـرات مـن
أصل  بطولة أقُيمت لأبطال أوروبا، حقق اللقب مرتَين عام  و، بينما حل وصيفًا
،و  كمــــا شــــارك في كــــأس العــــالم للقــــارات مــــرتَين في ،و  َخلال نســــختي

.و  واحتل المركز الثالث مرتَين في الألعاب الأولمبية الصيفية

وقد شهدت آخر نسخة مونديالية حصل عليها المنتخب الإيطالي في  مشاركة أول لاعب من
أصــول أجنبيــة في تمثيــل المنتخــب الــوطني، وهــو اللاعــب مــاورو كــامورانيزي ذو الأصول الأرجنتينيــة،
والذي بدأ باللعب مع منتخب إيطاليا لكرة القدم عام  وانضم رسميا إلى تشكيلة المونديال،
ليفتــح البــاب بعــد ذلــك أمــام العديــد مــن اللاعــبين المجنّسين، مثل الأرجنتينيين كريســتيان ليديســما

يليين تياغو موتا وأماوري ورومولو. وغابرييل باليتا ودانيال أوزفالدو وإيوكويل سكيلوتو، والبراز

وفي نســــخة أمــــم أوروبــــا  الــــتي حصــــل عليهــــا الطليــــان، ضمّــــت قائمــــة المــــدرب روبيرتو
يليــة، جورجينيو وإيمرســون بــالميري، وكلاهمــا مانشيني المشاركــة في البطولــة  لاعــبين مــن أصــول براز
يــق، بالإضافــة إلى رافائيــل تولــوي، قلــب الــدفاع، الــذي يلعــب يلعــب بشكــل أســاسي في تشكيلــة الفر

بشكل احتياطي.

ومــن بين أشهــر اللاعــبين الأجــانب في صــفوف المنتخبــات الأوروبيــة، القــاطرة البشريــة روميلو لوكــاكو،
نجــم منتخــب بلجيكــا وهــدّافه الأبــرز، والــذي تعــود أصــوله إلى الكونغــو الديمقراطيــة، كذلــك اللاعــب
النيجيري ديفيد ألابا، نجم المنتخب النمساوي، وهناك المهاجم المخضرم بريل إيمبولو، نجم المنتخب
السويسري، من أصول كاميرونية، ونظيره الإريتيري ألكسندر إسحاق، مهاجم منتخب السويد وفتى

يال سويسداد الذهبي. ر

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن الكرة الأوروبية ما حقّقت نجاحاتها الأخيرة إلا بأقدام المهاجرين،
الذيــن ســاهموا في إعلاء اســم القــارة فــوق منصــات التتــويج، هــذا في الــوقت الــذي ترفــع فيــه بعــض
التيارات المتطرفة الشعارات المناهضة للمهاجرين، متناسين ما قدموه من فضل وما ساهموا به في
تحقيق الإنجازات التي تفتخر بها أوروبا في الوقت الراهن، ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقط، بل

شتى مجالات الحياة.
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